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موندیال السیاسة.. عندما تصطدم الکرة بالبیت الأبیض وطهران

 

نخیل نیوز ـ متابعة

تنطلق الخمیس  مکسیکو سیتي فعالیات أکبر نسخة  تاریخ کأس العالم لکرة القدم، بمشارکة 48 منتخبا وطنیا،

وإقامة 104 مباریات  ثلاث دول مضیفة هي الولایات المتحدة وکندا والمکسیك،

وتأتي هذه البطولة الضخمة التي تمتد حتی 19 یولیو المقبل وسط تداخل واضح بین الریاضة والسیاسة، حیث تواجه

التنظیمات تحدیات لوجستیة غیر مسبوقة بسبب الامتداد الجغرا الواسع، فضلاً عن مخاوف من ارتفاع تکالیف السفر

والإقامة، وتوترات جیوسیاسیة تؤثر  أجواء المنافسة، لا سیما  ظل الحرب الدائرة  إیران والعلاقات المتوترة مع

الإدارة الأمریکیة برئاسة دونالد ترامب.

ورغم التصریحات الحماسیة لرئیس الاتحاد الدولي لکرة القدم (فیفا) السویسري جیاني إنفانتینو، الذي وصف الحدث بأنه

"أکبر بطولة  التاریخ وأکثرها شمولاً"، متوقعاً حضور 7 ملایین مشجع  المدرجات ومتابعة 6 ملیارات شخص عبر

الشاشات، إلا أن الواقع یشیر إلی وجود فجوة بین الطموحات التنظیمیة والاستجابة الجماهیریة الفعلیة.

فقد أظهر استطلاع رأي حدیث لمؤسسة إیبسوس أن نسبة الحماس الأمریکي للبطولة تبقی محدودة، إذ أعرب 26% فقط

من المستطلعین عن حماسهم للحدث، بینما سجلت حجوزات الفنادق  المدن المضیفة الأمریکیة مستویات أقل من

التوقعات، مما یعکس حذراً جماهیریاً ربما یکون مرتبطاً بالتکالیف الباهظة.

وتصدرت أسعار التذاکر قائمة الانتقادات الموجهة للفیفا، حیث تراوحت الأسعار الأولیة بین 140 و8680 دولاراً، قبل أن تصل

بعض تذاکر المباراة النهائیة  سوق إعادة البیع إلی نحو 3.2 ملیون دولار للتذکرة الواحدة، فیما یحصل الفیفا  عمولة

 نسبتها 30% من کل عملیة بیع ثانویة. کما ارتفعت تکالیف النقل الداخلي بشکل ملحوظ، حیث قفز سعر تذکرة القطار

نیوجیرسي من 12.90 دولاراً إلی 98 دولاراً.

و الصعید السیاسي، یبدو ارتباط البطولة بالإدارة الأمریکیة جلیاً، فقد حظي الرئیس ترامب بدعم علني من إنفانتینو،

ومنحه جائزة الفیفا للسلام،  خطوة رأى فیها مراقبون محاولة لتعویض غیاب جائزة نوبل. لکن هذا التقارب اصطدم

بانتقادات أوروبیة، خاصة من ألمانیا، التي أشارت إلی إمکانیة مقاطعة البطولة بسبب سیاسات ترامب، بما  ذلك
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تهدیداته بالسیطرة  غرینلاند.

وتتعقد الأمور أکثر مع تصاعد التوترات  الشرق الأوسط، حیث نقل المنتخب الإیراني معسکره التدریبي من أریزونا

 الأمریکیة إلی تیخوانا المکسیکیة، ووصل اللاعبون مرتدین شارات تذکاریة لضحایا الهجمات الصاروخیة، وسط صعوبات

الحصول  التأشیرات الأمریکیة قبیل أیام قلیلة من انطلاق المنافسات.

ریاضیاً، تطرح النسخة الموسعة تساؤلات حول جودة المنافسة، إذ یرى خبراء مثل الکاتب جوناثان ویلسون أن زیادة عدد

المنتخبات إلی 48 قد تخفف من حدة المنافسة  دور المجموعات، مما یؤجل الإثارة الحقیقیة إلی أدوار الخروج المغلوب.

کما تشارك لأول مرة منتخبات صغیرة مثل کوراساو وجزر الرأس الأخضر،  محاولة لتعزیز الشمولیة العالمیة للبطولة.

 ولا تخلو التحدیات من عوامل مناخیة، إذ من المتوقع أن تؤثر درجات الحرارة المرتفعة، التي قد تتجاوز 32 درجة مئویة

مدن مثل دالاس وهیوستن،  أداء اللاعبین وصحة المشجعین، ما دفع الفیفا إلی تعدیل سیاساته بشأن فترات شرب

المیاه وتوفیر الظل  الملاعب.

وتترکز الأنظار  نجوم الجیل الحالي، فهل سیودع لیونیل میسي (38 عاماً) وکریستیانو رونالدو (41 عاماً) المسرح العالمي

بأداء لافت؟ وهل ستنجح البرازیل بقیادة المدرب الإیطالي کارلو أنشیلوتي  کسر جفاف الألقاب الممتد منذ أکثر من

عقدین؟

أسئلة کثیرة تنتظر إجاباتها  أرض الملعب،  بطولة تعد الأضخم تاریخیاً، لکنها أیضاً الأکثر تعقیداً من الناحیتین

اللوجستیة والسیاسیة.
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